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“لا تكن كالمنافقين يحسبون أن بمقدورهم أن يطمسوا خداعهم بالصراخ بكلمات القرآن” – الشاعر
الإيراني حافظ- بهذه الكلمات ابتدأ فيلم “رجم ثريا-The Stoning Of Soraya” المقتبس عن رواية
يــدون صــاحب جــم”، عــن إمــرأة حقيقيــة بنفــس الأســم للصــحفي الفــرنسي ذات الأصــل الإيــراني “فر

. إيرانية نفذ فيها الإعدام بالرجم في العام

هذا المقال ليس سردًا للفيلم أو الرواية، إنما هو انفجار مشاعر محتقنة لإمرأة تعيش واقع مظلم،
عاشته “ثريا” من قبل، وتعيشه ملايين النساء يوميًا في كافة بقاع الوطن العربي، لعل صرخاتنا تجد

مستقرًا لها تسكن إليه.

يمة): نباح كلاب.. مؤامرات رجال الجزء الأول (قبل تنفيذ الجر

كلــه، نطقــه للكلمــات، نــبرة أن يكــون كــل شيئًــا مُســتعبَد، أن يكــون المــرء بكيــانه، بأحلامــه، ملبســه، مأ
صوته، نظراته، كل ما يخصه ملك شخص آخر، شخص أورثت إليه القوة والسلطة للتحكم في كل
ــدي ذلــك الشخــص المسُــتعبَد اعتراضــه علــى ذلــك الإســتعباد والتحكــم، ينقلــب عليــه شيء، وإذا أبُ
المجتمع بكافة أطيافه، ينهال عليه بالضرب والسب، يزجّره على فعل اعتراضه، واللطفاء منه.. يربتّوا

على كتفه مرددين: أصمت.. وارضى بما كُتِب لك.

https://www.noonpost.com/20868/


يا ليعلن لأولاده حقهم في امتلاك كل شيء، “إن هذا العالم هو عالم الرجال”، جملة نطقها علي زوج ثر
يا وما يحدث لها واستعباد كل إمرأة ستمر في حياتهم، أخواتهم الصغيرات ينظرن في رعب لأمهن ثر
مــن والــدهن، ثــم يلتفتن لأشقــائهن ولســان حــالهن يقــول: “ســنكبر قليلاً وســنعيش تلــك المأســاة

بحذافيرها”.

هذا المشهد تسبب في تمزيقي، من جهة حين أفكر كيف يمكن لأفكار ابتدعها بشر أن تسبب كل تلك
المعاناة؟ كيف تتعايش الفتيات والنساء في الوطن العربي كل يوم مع كونهن كائنات واجبة الضرب
والقتـــل إن تفـــوهن بكلمـــة فـــوق الحـــد المقبـــول، إن فكـــرن أنـــه بإمكـــانهن اختيـــار شكـــل ملبســـهن،
دراسـتهن، إن حـاولن التفكـير اصلاً، إن ضحكـن، إن مارسـن حيـاتهن بشكـل طـبيعي كمـا يمارسـه أي
إنسان، أي قسوة سمحت لكائن من كان أن يتلذذ بعذاب الآخرين هكذا؟! وبأي حق يُفرض علينا

نحن النساء هذا التسلّط؟

ومن جهة أخرى، لأني أفهم ما مرتّ به ثريا من استعباد، أنا إمرأة تعيش في مجتمع عربي سلطوي
ذكوري، يرى أن النساء ملكية خاصة لرجاله، بل ترى بعض نسائه وجوبية تلك الملكية! وهذا يجعلنا
نلتفت لمفهوم “الذكورية” وأنها ليست فقط متعلقة بأدمغة الرجال، ولكن هناك أيضًا نساء يمارسن

الفكر الذكوري على بعضهن، ودائمًا يرددن: “كلنا اتربينا كده”.

هل يتصرف بعض رجال الدين بالشرع كما يحلو لهم، وفقًا لأهوائهم الخاصة،
يبيحون هذا ويحرمون ذاك، طالما الحالة تخدم مصلحتهم أو مصلحة

أشخاص يهمهم أمرهم؟

كل هذا يصيب المرء بالإضطراب، غالبية النساء في الوطن العربي منذ مولدها وحتى شيبها تتعرض
للترهيــب والعنــف والتحــرش والإعتــداءات، بــدءاً مــن بيتهــا وســط أهلهــا، مــرورًا بالشــا، والعمــل،
وانتهــاءًا بــبيت الزوجيــة، ثــم بعــد ذلــك وبكــل بجاحــة، يخــ علينــا مــن يقــول أن النســاء هــم مصــدر

الشرور والشهوات في العالم!

يــا تذهــب لــبيت خالتهــا زهــرة ممزقــة الشفــاه إثــر صــفعة مــن زوجهــا، “ّإذًا فهــو الطلاق” تخبرهــا ثر
يا أنها لن تترك خالتها، فترد أنه لن ينفق عليها هي واولادها قرش واحد.. ثم ينتهي المشهد بقول ثر

بناتها يعانين من تحرش الرجال في البيوت التي سيخدمن بها مثلما تعرضت لذلك في صغرها.

يا، يتدخل زوجها (علي) والملا (حسن) شيخ القرية، ومحافظ من منتصف الفيلم تبدأ المؤامرة ضد ثر
القرية، لإقناعها بالعمل في بيت رجل توفت زوجته توًا، ولا يوجد من تخدمه هو وابنه.

بــة، ولأنهــا تحتــاج إلى المــال يــا لحبهــا لهــذه العائلــة، ولأن زوجــة الرجــل كــانت صــديقتها المقرّ توافــق ثر
لتصرف على أبنائها في حين طلاقها من زوجها، تبدأ من هنا إحاكة المؤامرة ضدها، واتهامها بالزنا مع
الرجل الذي تخدم في بيته، يجب علينا هنا أن نتوقف لنستعرض تناقض المجتمع الذكوري الأبوي

السلطوي عامةً، والمجتمع الإيراني خاصةً.



يا لدى الرجل في بيته، بل هم من اقترحوا الفكرة، وافق رجل الدين من البداية وافقوا على عمل ثر
أن تدخل إمرأة إلى بيت رجل غريب وتبقى ببيته لوحدهما فترة من الوقت كل يوم! أليس الدين
ينهى عن اجتماع رجل بأمرأة في مكان بمفردهما؟ سيجيب البعض أن ابن الرجل كان يظل بالبيت

لفترة كبيرة، ولكن ابنه فتى بعقله بعض الإختلال ويكاد لا يدرك أي شيء، فوجوده مثل عدمه.

هـذا يوجهنـا للتسـاؤل الآتي: هـل يتصرف بعـض رجـال الـدين بـالشرع كمـا يحلـو لهـم، وفقًـا لأهـوائهم
الخاصـة، يـبيحون هـذا ويحرمـون ذاك، طالمـا الحالـة تخـدم مصـلحتهم أو مصـلحة أشخـاص يهمهـم
أمرهـم؟ أيـن “الأوامـر اللاخلاف في أمرهـا” ويجـب تنفيذهـا كمـا هـي؟ الأمـر الأكـثر خطـورة مـن ذلـك،
الجماهير التي تتعلق بطرف عباءة رجال الدين، يسوقونهم كما يسوقون الأنعام، يقول رجل الدين:
هذا الأمر لا خلاف عليه ومرفوض رفضًا تامًا في الدين، فيردد الجماهير نفس العبارة وينفذون الأمر،
ثم يخ عليهم نفس رجل الدين غدًا ليخبرهم أن نفس الأمر أصبح ممكن الحدوث، وغير مرفوض

كثر مرونة مع الأمر. تمامًا، فتعود الجماهير تردد نفس الكلام ويصبحوا أ

تُنتهك المرأة بصورة علنية وتبريرية في مجتمعاتنا

يذكرني هذا باستراتيجية السيطرة على الجماهير كما تنبأ بها جور أورويل في روايته “”، كيف
استطاعت الحكومة بقيادة “الأخ الأكبر” تطويع الأفكار والسيطرة على الجماهير لصالحها، فكانت
الحكومــة تخــ ببيــان في يــوم عــن أن دولــة مــا هــي دولــة عــدوة ويجــب محاربتهــا، تنــشر الجرائــد،
ويتحدث الإعلام عن فساد تلك الدولة، ثم في يوم آخر ينقلب كل ش، فجأة تصبح تلك الدولة
العدوة دولة صديقة، تسحب الجرائد التي تحدثت بالأمس عن شرور تلك الدولة ويتم استبدالها

بجرائد تتحدث عن عظمتها وتحالفها منذ الأمد مع الحكومة.

قلت أنها إستراتيجية تنبأ بها جو أورويل لأنها ببساطة تحدث في عصرنا هذا، والدليل على ذلك
ما حدث في السعودية في الآونة الأخيرة، من قرارات حكومية ودينية تحلّل قيادة المرأة، بعد أن كان

ذلك يعدّ فعل شيطاني تضرب فيه المرأة السعودية في الشوا وتحبس إن قامت به.

الأمر الآخر الذي لفت انتباهي، عند اتهامهم لثريا بالزنا لم يأتوا على ذكر أن الرجل الذي قامت بالزنا
معه شريك معها في ذلك، أسقطوا عليها التهمة بمفردها، وقالوا أنها أغوته لذلك فهي تستحق أن
يُصَبّ عليها كامل الغضب والعذاب، لم يلتفتوا حتى لإشراكه في العقاب، هذا يجعلنا نقفز قفزة زمنية
إلى المجتمــع المصري الآن وتعــامله مــع جريمــة التحــرش الواقعــة علــى المــرأة المصريــة، واتهــامه لهــا بإنهــا
الســبب فيمــا تعرضــت لــه مــن أذى وانتهــاك، وأن الرجــل المصري ضحيــة للغلاء المعيــشي الــذي يترتــب
عليـه صـعوبة الـزواج ممـا يجعلـه متحفـز دائمًـا جنسـيًا تجـاه أي أنـثى تعـترض طريقـه، موجهًـا الإتهـام

لجسد المرأة التي تتمادى في إظهاره متعمدة حتى تلفت الأنظار لها!

نعـم هـذا هـو الواقـع الآن منـذ مئـات السـنين وحـتى القـرن الحـادي والعشريـن، وهكـذا تُنتهـك المـرأة
بصورة علنية وتبريرية في مجتمعاتنا.



ية” يمة): “الشيطان بأم عينه زار هذه القر الجزء الثاني (تنفيذ الجر

“عندما يتهم الزوج زوجته، عليها أن تثبت برائتها، هذه مسؤولية الزوجة حسب القانون والشرع،
بينما إذا اتهمت الزوجة زوجها، عليها أن تثبت إدعائها”.

هذا كان رد إبراهيم محافظ القرية على ثريا حينما صرخت باكية بأن زوجها من اتهمها بالزنا، فعليه
أن يثبت ذلك بالأدلة، هكذا كان القانون في إيران، وهكذا يتم تطويع الشرع لفرض الهيمنة الأبوية

وخدمة المصالح الشخصية.

يــا دون الإنفــاق عليهــا وعلــى بناتهــا ليتزوج بــأخرى تصــغره بعشريــن عامًــا، أحــاك أراد علــي تطليــق ثر
يــة، وقفــوا المــؤامرة، أطلــق الشائعــة، ألصــق التهمــة بهــا، انهــال ضربًــا علــى زوجتــه أمــام كــل مــن بالقر
متفرجين يمصمصون الشفاه، لم يستحقوا أن يُبذل أي مجهود حتى يصدقوا الشائعة، لقد ابتلعوا

همهماتهم مرددين “زانية”.. وذهبوا كلٌ إلى بيته ليكملوا غزل الشائعة على طريقتهم الخاصة.

سيكولوجية التأثير على الجماهير، كيف تحمسهم كلمة، وكيف كلمة أخرى
تجعلهم يتخبطون، هذا يحدث دائمًا في المجتمعات المنغلقة ضئيلة الوعي،

المسيطر عليها الفكر الأبوي، لا أقصد هنا المجتمعات المتدينة فقط

يا أصُدر الحكم برجم ثر

الكــل يتجهــز لتنفيــذ الجريمــة، يركــض الأطفــال كأنهــم في عيــد لجمــع الحجــارة، يتبــارون أيهــم يجمــع
يا بها، يُشذب الملاُ حسن كبر، ثلاثة رجال يبدأون في حفر حفرة عميقة لوضع ثر كثر.. وحجارة أ حجارة أ
لحيتـه عنـد الحلاق اسـتعدادًا للحـدث الكـبير، يصـلي المحـافظ إبراهيـم داعيًـا الله أن يبـاركه ويساعـده

لتنفيذ الحكم،

يا حُبست ثريا في بيت خالتها زُهرة، حاوط المنزل مليشيات الثورة المعنيين بتنفيذ الحكم، تجلس ثر
ياتها لديهن، “هل أنتِ خائفة؟” تسألها زُهرة.. أمام فتياتها، تحفر قبلاتها عليهن، تودِع روحها وذكر
فتقول: “ليس من الموت، ولكن من لحظة الموت.. بالحجارة، ومن الألم”، ينفتح الباب ويدخل الرجال

يا. لأخذ ثر

يـا تسـير وسـطهم رافعـة الـرأس، يخبطـون الحجـارة كـبر” ترددهـا الذئـاب البشريـة وثر كـبر.الله أ “الله أ
ببعضها كإعلان لقرب تنفيذ الحكم، “سيعود للقرية سمعتها مع كل حجارة تُرمى بها” هكذا يردد الملاُ
يـا بالحبـال، تُلقـى في الحفـرة، ويُـردم عليهـا الـتراب حـتى منتصـفها، ثـم تبـدأ حسـن في خطبتـه، تُقيـد ثر

مبارة إلقاء الحجارة عليها.

يتضح من مشهد الرجم هذا أن هناك قاعدة يرتكز إليها حكم الرجم في إيران، أن يبدأ المقربون من
المرأة برجمها أولاً، كوسيلة للتبارك في تنفيذ حكم الله، ون العار الذي ألصق بهم، ثم يأتي بعدهم



يــن ويلقــي أولهمــا عليهــا.. فلا يصــيبها، يلقــي الآخــر، أيضًــا لا دور بقيــة الرجــال، يمســك والــدها حجر
يئـة، فيصـمت الكـل يفكـرون: يصـيبها، تصرخ إمـرأة عجـوز مـن الخلـف أن هـذه علامـة مـن الله أنهـا بر

هل من الممكن أن يكون ذلك صحيحًا؟

يجعلنـا هـذا نلتفـت مـرة أخـرى إلى سـيكولوجية التـأثير علـى الجمـاهير، كيـف تحمسـهم كلمـة، وكيـف
كلمة أخرى تجعلهم يتخبطون، هذا يحدث دائمًا في المجتمعات المنغلقة ضئيلة الوعي، المسيطر عليها
الفكــر الأبــوي، لا أقصــد هنــا المجتمعــات المتدينــة فقــط، ولكــن هنــاك بعــض المجتمعــات الــتي تــدعي
التقدميـة والتحـرر في ظاهرهـا يقـع عليهـم مثـل هـذا التـأثير، لا يسـتطيعون تفنيـد الحقـائق وتحليلهـا،

يتلقوا الكلام من فم أحدهم فيصدقونه كما هو.

يا، نشر “فريدون” استغرق العالم ما يقرب من عشرة أعوام ليعلموا بقصة ثر
روايته في العام ، حكى في مقدمة الرواية أن إيران اتهمته بأنه “شن حربًا
على الله” بهذه الرواية، فكل من يظهر الحقيقة ويقول “لا” في وجه الطغاة

كافر يجب قتله

يلتفت علي زوجها إلى تخبط الناس، فينتزع الحجارة من أبيها ويأخذ دوره في الرمي، تصيب الحجارة
ثريا في منتصف جبهتها، يهلل أهل القرية، ويصفقون له كمن أحرز مكسبًا في مسابقة ما، ثم يأتي
دور الملا حســن، ثــم أبنائهــا، ثــم هــاشم.. الــزوج الــذي أتُهمــت بفعــل الزنــا معــه! الرجــل الــذي اتهمههــا
بإغوائه وممارسة الجنس معه، الرجل الذي غفر أهل القرية له فعل الزنا لأنه رجل فقط، بل وكرمّوه
بإعطــائه فرصــة لرمــي مــن مــارس معهــا الجنــس بالحجــارة، هــذا مجتمــع مختــلّ ببساطــة، معــاييره

مختلة، عقله مختل، قسوته هي المعيار لكل شيء.

يـا، صـبوا عليهـا غضبهـم ووحشيتهـم وضعفهـم، غمـر الـدم ثوبهـا الأبيـض تسـابق الذئـاب في نهـش ثر
فأحاله إلى الأحمر. هناك لحظة يمر بها المرء عند تعرضه المستمر لألم بعينه، تتوقف فيه حواسه كلها
عــن العمــل، ويتبقــى لــديه الخيــال الــذي يتمكــن مــن إخراجــه مــن الألم الــذي يعيشــه، تصــمت كــل
يا، ترى بعين خيالها نفسها وبناتها يسرن في حقل أخضر، يتقافزن كالغزلان بحرية، الموجودات حول ثر

يضحكن دون أن تُسلّط عليهن سياط المجتمع.. ثم تموت.

يمة): “العالم كله سيعرف” الجزء الثالث (بعد تنفيذ الجر

يا في آخر مشهد يجعلنا ننزف قهرًا، يفاجئ (علي) الجميع بأن زواجه قد ألُغي، الزواج الذي دفعت ثر
من روحها ودمائها ثمنًا لإتمامه، ألغي بكل بساطة، وتحسرّ (علي) على زفافه الملُغى ثم مضى لإكمال
يـا حيـاته بصـورة عاديـة، ثـم فجـأة تضـح الصـورة أن كـل هـذا كـان مـؤامرة لإتمـام ذلـك الـزواج وأن ثر
يئــة! أتراجــع عــن قــولي عــن أنــه مشهــد يجعلنــا ننزف قهــرًا، إنــه يجعلنــا نشمئز تقــززًا مــن كــل هــذه بر

النطاعة.

يـدون صـاحب جـم” كـل وفي النهايـة تصرخ زُهـرة “العـالم كلـه سـيعرف”، بعـد أن حكـت للصـحفي “فر



شيء.. نعم العالم كله سيعرف.

، يا، نشر “فريدون” روايته في العام استغرق العالم ما يقرب من عشرة أعوام ليعلموا بقصة ثر
حــكى في مقدمــة الروايــة أن إيــران اتهمتــه بأنــه “شــن حربًــا علــى الله” بهــذه الروايــة، فكــل مــن يظهــر

الحقيقة ويقول “لا” في وجه الطغاة كافر يجب قتله.

 

يلر الفيلم تر

لم تنتهي جرائم إيران بحق المرأة ولن تنتهي، في العام  أعُدمت “ريحانة جباري” باتهامها بقتل
ضابــط مخــابرات ســابق كــان يحــاول اغتصابهــا، لم تلتفــت المحكمــة والمحققين إلى أي أدلــة حــول اتهــام
“ريحانة” بتعرضها للإغتصاب، بالطبع! فعلى المرأة أن تثبت إدعائها حين ترمي رجل بتهمة، وعليها

ايضًا أن تثبت برائتها عند رمي رجل لها بتهمة.

لم تنتهـي جرائـم المجتمـع العـربي بحـق المـرأة، ولـن تنتهـي إلاّ بـانتزاع الحـق نزعًـا، عزائنـا الوحيـد في قوتنـا،
صرخاتنا الرافضة للقمع، حكينا لكل انتهاك نمر به، ومقاومتنا المستمرة.. ومقاومتكن المستمرة.
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